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ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيف يمكن للحياة المدرسية بما تحويه من عناصر ومكونات وملامح أن ترسخ ثقافة الخوف في المدارس. وعلى وجه التحديد، فان هذه الورقة حاولت الإجابة  عن السؤالين التاليين: 

1- ما مظاهر ثقافة الخوف في المدارس؟
2- كيف يمكن للمدرسة أن تغدو مكانا متحرراً من الخوف؟
وبغية الإجابة عن هذين السؤالين ، فقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي نظراً لملاءمته طبيعة الموضوع الذي تطرحه الورقة ، إذ يعنى هذا المنهج بوصف الظاهرة المدروسة وتحليل المعلومات وربط دلالاتها للوصول إلى جملة من الاستنتاجات التي تقود إلى فهم الواقع.

وعليه فقد تم الرجوع إلى الأدبيات ذات العلاقة ، وتم تدبر العناصر المعنية بموضوع الورقة تدبراً فلسفياً ، وشمل هذا النظر في مفهومات مثل : ثقافة المدرسة ، المنهاج الخفي ، الطبقات الاجتماعية في المدرسة ، السلطة في المدرسة ، والتعصب ،والمنهاج المقود بالاختبار.

وقصدت هذه الورقة إلى تقديم جملة من الاقتراحات التي ربما ساعدت على جعل المدرسة مكاناً متحرراً من الخوف ، ويصب في هذا الشأن الحديث عن فكر جماعة إعادة البناء الاجتماعي ، والالتفات إلى فكرة التربية متعددة الثقافات ، والنظر في مفهوم تربية الجمال.
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Abstract

The purpose of this study was to determine how school life establishes culture of fear in schools, Mainly, it attempts to answer the following two questions:

1. what are the aspects of culture of fear in schools?

2. how can school be fear – free setting?

To answer these questions , a descriptive – analytical method was used. Relevant literature was reviewed and many related concepts philosophically deliberated. Those concepts include:

School culture , the hidden curriculum , power and social class in schools, prejudice , and test-oriented curriculum .



To make schools fear – free places , social reconstructionism thought,

Multiculturalism, and aesthetical education must be given their due considerations.

مقدمة:

          تعد المدرسة من منظور سيسيولوجي مؤسسة اجتماعية ذات أنظمة وأدوار ومراكز، لذا تسودها تفاعلات إنسانية محكومة بمعايير محددة تقود سلوك الأفراد،فالسلوك الفردي لطلاب المرحلة الثانوية مثلا يرتبط ارتباطا وثيقا بالأدوار (Roles ) التي يلعبونها في المدرسة ،وبالمركز (status) الذي يحظون به، إذ قد يكون بعضهم ذوي شخصيات مسيطرة ذات شأن ، وقد يكون البعض الآخر ذوي شخصيات هشة معزولة (McNeil,1985) .

         ويرى أصحاب النظرة السابقة أن الوظيفة الرئيسة للمدرسة إنما تتمظهر بالتنشئة الاجتماعية للطلاب بغية إعدادهم للمراحل المقبلة اعدادا حسنا ، وهذه وظيفة ظاهرة جلية (Manifest) للمدرسة، بيد أن المدرسة قد تضطلع     –بقصد أو دون قصد- بوظائف أخرى كامنة او خفية (latent) ، ويتجلى هذا الأمر في حال تحكم فئة اجتماعية معينة بالأهداف التي ينبغي للمدرسة أن تحققها ، وبالمعرفة التي تتضمنها مناهجها.
        وحسب (Friere,1979.Apple,1979,Anyon,2000 ) ، فان ثمة فئة مسيطرة (Dominant ) تنتفع من معرفة ما دون غيرها ، وتضمنها المناهج المدرسية بشكل يضمن سيطرة تلك الفئة و تفردها ، وعليه فان المدرسة ستغدو مكانا يعيد إنتاج الطبقية  الاجتماعية ويبقى على الإيديولوجيا السائدة في المجتمع .
       وإذن ، فالمدرسة قد لا تسلم من هيمنة النخبة (Elite Hegemony) ذات النفوذ السياسي و الاقتصادي ، وحتى تبقى هذه النخبة مهيمنة فإنها تعمد إلى المدارس سلما لتحقيق مطلبها .وعلى هذا فان شيوع الطبقية الاجتماعية ،وترسيخ اللامساواة والاضطهاد وتجذ ير التهميش الاجتماعي في المدارس .مطالب تسعى نحوها تلك النخب .........والنتيجة أمران اثنان :المزيد من هيمنة النخب، وشيوع الخوف ملمحا بارزا من ملامح الثقافة المدرسية(School culture  ).

       وعلى هدي ما تقدم يمكن القول ان النظر إلى المدارس على أنها أمكنة تحدث فيها عمليات التعلم والتعليم فحسب أمر مشوب بشيء من سوء الفهم غير قليل، فهي أداة مطواعة بيد النخب لتسويغ معرفة معينة وبث منظومة قيمية محددة. وهي من جهة أخرى مؤسسات ذات ثقافة خاصة تميزها عن غيرها من المؤسسات ، وتتمظهر هذه الثقافة بالأعراف والتقاليد المدرسية كالطابور الصباحي وتخصيص الحصص وتوزيع الوقت الأكاديمي ، كما تتمظهر بأنماط السلطة السائدة،وبالتفاعلات الاجتماعية بين الطلاب ، أي أنها ثقافة وتتبلور في أنظمة فرعية ثلاثة : نظام رسمي "Formal " يتمثل بالمنهاج الصريح "Explicit " الذي تعلمه المدرسة ، وبالمنظومة القيمية التي تتبناها ، ونظام شبه رسمي " semi - formal "  يتمثل في النوادي والأنشطة اللامنهاجية "Co curricular " التي تشرف عليها المدرسة، ونظام غير رسمي "Informal " يتجسد في الزمر والعصب "Cliques " الطلابية.(McNeil,1985)

            وانما ينشأ النظام الأخير بفعل جملة من العوامل لعل أهمها الطبقية الاجتماعية التي تسود الكثير من المدارس ، ثم ظاهرة التعصب "Prejudice " التي تتخذ أشكالا متعددة سيأتي ذكرها، وغيرها من العوامل . ويدرج كثير من  المختصين هذه العوامل تحت عنوان عريض لا ينفك مثار بحث وتدارس هو المنهاج الخفي "Hidden Curriculum ".

          يشير المنهاج الخفي – ويسمى أيضا المنهاج غير الرسمي "Unofficial " – إلى جملة من السلوكات والاتجاهات والقيم التي يحملها الطلاب نتيجة انغماسهم في ثقافة المدرسة دون أن تقصد المدرسة ذلك صراحة ، وكثيراً ما يتجلى المنهاج الخفي في تفاعلات الطلاب مع بعضهم بعضاً ، وفي تفاعلاتهم مع معلميهم ، كما أنه قد يتجلى في الصور التي تعرضها الكتب المدرسية ولا سيما تلك التي تطال الأدوار الاجتماعية لكل من الذكر والأنثى 

 إذ ثمة رسائل خفية تبثها هذه الكتب تظهر تحيزاً لأحد الجنسين على حساب الجنس الآخر.(Ornstein & Hunkins ,1993).

        ويطال الحديث عن المنهاج الخفي الهيئة التي تنتظم فيها الغرف الصفية ، ذلك أن هذه الغرف تزدحم بالأفراد ، وثمة معان لكل شيء يحدث فيها ، فجلوس الطلاب في المقدمة ، أو جلوس بعضهم الآخر في المؤخرة ، ورفع الأصابع عند الإجابة ، والعمل الجماعي، كلها خبرات يمارسها الطلاب  داخل غرفهم الصفية ، ولئن كانت هذه الخبرات ممتعه لبعض الطلاب ، فإنها ليست كذلك للبعض الآخر، وتلك مسألة تؤثر لا محالة في التنشئة الاجتماعية للطلاب.

           صفوة القول، أن المنهاج الخفي ، ربما غرس عند بعض الطلاب شيئاً من الخنوع والعزلة التي قد تعزى إلى الخوف من المنافسة أو مواجهة الآخرين ، أو الخوف من مخالفة أنظمة المدرسة ، أو الخوف من هيمنة جنس على آخر ( إذ ثمة هيمنة ذكورية Masculinity hegemony    تسود المدارس المختلطة وفق ما أشارت إليه بعض الدراسات)،أو الخوف من تفوق الطبقة الاجتماعية الأعلى ، أو الخوف من الاستثناء الاجتماعي والاضطهاد      "Persecution” والسخرية " Ridicule " والإذلال " Humiliation ".

           وفي هدي ما سبق كله ، جاءت هذه الدراسة لتلفت الأنظار إلى حقيقة مفادها أن المدرسة من حيث هي بنية اجتماعية ربما غرست في نفوس الطلاب ثقافة الخوف ، وبدل إعدادهم ليضطلعوا بأدوار حياتية مستقبلية فإنها ربما بثت في قلوبهم معاني التقهقر والخنوع ، أي أن المدرسة قد تغدو مرتعاً خصباً تنمو فيه بذور الخوف، والنتيجة الحتمية هنا  الإنسان المحروم من القدرة.

مشكلة الدراسة:

          لا تبرح المدرسة في نظر الجميع مكاناً للتعلم والتعليم ، ولا ينفك الناس يعدونها مكاناً للتنشئة الاجتماعية والإعداد للحياة المستقبلية ، غير أن المدرسة بحكم ثقافتها ربما بثت رسائل خفية -  مقصودة أو غير مقصودة – تحد من بلوغ مرادها وتحقيق غايتها.

          إن الأثر الذي يتركه المنهاج الخفي ممثلا بالمعايير السائدة في ثقافة المدرسة ، وبأنماط السلطة الشائعة فيها ، وبالطبقية الاجتماعية وما تفرزه من معاني العزلة والشعور بالظلم والخوف ، ربما كان عائقاً كبيراً ، ليس أمام تعلم الطلاب وتحصيلهم العلمي فحسب،  بل أمام تنشئتهم الاجتماعية التنشئة التي يستحقونها ، حتى يصبحوا أفرادا فاعلين في مجتمعهم متحررين من ثقافة الخوف وقيد الإذلال.

أهمية الدراسة:

        عني الأدب التربوي في الغرب بالرسائل التي تبثها المدرسة ممثلة بمناهجها وبرامجها عناية فائقة ، ولكن هذه الرسائل لا تزال في أدبيات البحث التربوي العربي من القضايا المسكوت عنها غير المصرح بها، من هنا فان الحاجة باتت ماسة لكشف هذه القضايا وتبيان ما تحدثه من أثر في تشكيل شخصية الطالب.

        وتلفت هذه الدراسة الأنظار إلى المدرسة ، بعدّها مكاناً يجذر " اللامساواة " الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ، مكاناً اغترابياً يسوده خطاب لا يلامس واقع فئة كبيرة من الطلاب، وعليه فإنها دعوة صريحة لإعادة النظر في الأبعاد التنظيمية."Organizational" للمدرسة ويقصد بها الوقت الأكاديمي والتسهيلات والمواد التي تقدمها المدرسة ، وفي الأبعاد الاجتماعية "Social " المتمثلة بعلاقات الطلاب ببعضهم بعضاً ، وبعلاقاتهم مع  معلميهم ، وبعلاقات المدرسة بأولياء الأمور والمجتمع المحلي ، ثم في الأبعاد المؤسسية "Institutional " ممثلة بسياسات المدرسة والرؤية التي تحملها أنشطتها اللامنهاجية ، بغية أن تسد الفجوة القائمة بين نظامها الرسمي (مناهجها وبرامجها وأهدافها المصرّح بها وقيمها التي تعمل على تحقيقها) ونظامها غير الرسمي ( الزمر والعصب الطلابية ، والنتاجات والقيم التي يتعلمها الطلاب دون أن تقصد المدرسة ذلك).

أسئلة الدراسة :
 حاولت هذه الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليين :

1- ما مظاهر ثقافة الخوف في المدارس؟

2- كيف يمكن للمدرسة أن تغدو مكاناً متحرراً من الخوف؟
منهج الدراسة :

          للإجابة عن السؤالين السابقين استخدم المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته طبيعة الدراسة ، ويقتضي هذا المنهج وصف الظاهرة المدروسة وتحليل المعلومات المعنية وربط دلالاتها والخروج ، من ثمّ ، باستنتاجات تعين على فهم الواقع وتجويده. من أجل ذلك ، تمت مراجعة أدبيات عديدة عنيت بثقافة المدرسة وبالمنهاج الخفي والأشكال التي يتخذها. 

ثقافة الخوف في المدارس : المدرسة إذ تجد خطاباً اغترابياً

      تأتلف ثقافة المدرسة في عناصر أهمها الرؤية التي تحملها المدرسة ، ومنظومة القيم والاتجاهات التي تشيع فيها ، والنوادي والاتحادات ونشاطات الطلاب ، والزمر والعصب ، ونظام الحوافز والتقويم...... ويقترب الطلاب، إذ يستظلون بهذه العناصر ، من نتاجات تعلمية غير مقصودة، لأن رؤية المدرسة ومنظومتها القيمية قد لا تتفق مع ما يحمله الطلاب من قيم فان ثمة صراعاً ينشأ بين نظامين : رسمي وغير رسمي.

على أن فيليب جاكسون (Jackson,2004) ميّز ثلاث سمات بارزة تجعل ثقافة المدرسة ذات فرادة وتميز هي:

· الحشد والزحام " Crowds " : يتعلم الطلاب في المدرسة كيف يتعاملون مع الآخرين ، وكل ما ينجز في المدرسة إنما ينجز من خلال التواصل مع الآخرين ، وهذا أمر يؤثر لا شك ، في الأفكار التي سيحملها الطالب، بل وفي ملامح شخصيته المستقبلية.
· المديح والإطراء " Praise  " : ذلك أن المدرسة بطبيعتها بيئة تقويمية "Evaluative setting  " وحتى يحظى الطالب فيها بشيء من المديح والإطراء فان عليه أن يحقق نوعين من المطالب ؛ الأول معنيّ بمطالب أكاديمية " اجتياز الاختبارات المدرسية بنجاح " ، والثاني معنيّ بمطالب مؤسسية تفرضها قوانين المدرسة وتعليماتها وقيمها، ولن يظفر بالإطراء طالب حقق أحد المطلبين دون الآخر.

· السلطة "Power  " : المدرسة مكان يظهر بعض أفراده أكثر سلطة من الأفراد الآخرين ، فالمعلمون أكثر سلطة من الطلاب ، والمديرون أكثر سلطة من المعلمين ، وتلك مسألة تشير إلى أن الطلاب ربما كيّفوا بعضاً من قيمهم لتلائم تلك التي يحملها من هم أكثر سلطة.
          والحق أن السمات الثلاثة السابقة محوجة إلى فضل تدبر ، فهي تشير إلى مواجهات قيمية بين الطلاب ، وإلى شيء من الصراع الفكري الذي يجذّره تباين الطلاب في طبقاتهم الاجتماعية وأعراقهم وثقافاتهم ، كما أنها قد تشير إلى أن الطلاب ربما تخلّقوا بما لا ينسجم و قناعاتهم أجل الظفر بإطراء المدرسة ، أو خوفاً من الإخفاق في تحقيق مطلب أكاديمي أو مؤسسي ، أو خوفا من أحد مراكز السلطة في المدرسة.

وينبئ التبصر بثقافة المدرسة عن العوامل التي من شأنها أن تبث الخوف في نفوس الطلاب ، وتحد من حقهم في تحقيق إنسانيتهم ، وثمة عوامل ثلاثة جديرة بالفحص والدراسة:

1- الطبقية الاجتماعية في المدارس:

       تعمل المدارس على إعادة إنتاج الطبقية السائدة في المجتمع، فمن جهة يواجَه الطلاب الفقراء برفض زملائهم الأغنياء الذين تجمعهم مصالح واهتمامات تجعلهم بمنأى عن أولئك الذين هم أقل ثراءً  ، ومن جهة أخرى يظفر الطلاب الأغنياء بمهارات تواصل تفوق تلك التي يملكها الفقراء، وتجعلهم أكثر قرباً من معلميهم ومن السلطة ممثلة بالإدارة المدرسية ، وهذه الأخيرة – نتيجة لذلك – ستعمد إلى خطاب تتواصل فيه مع هؤلاء الطلاب الأغنياء مختلف عن ذاك الذي تتواصل به مع الطلاب الفقراء ، ولا مرية أن النتيجة هنا شعور الفقراء بالتهميش الاجتماعي ، والتهميش خطوة جادة نحو الاغتراب "Alienation "والاغتراب دائماً خوف وقلق.
        ولعل الفكرة السابقة تشي بانقطاع الحوار مع فئة من الطلاب غير قليلة ، ويحذر باولو فريري

(Friere ,1979)  من مغبة هذا قائلاً: " دون حوار ليس ثمة اتصال ، ودون اتصال ليس ثمة تربية حقيقية " ، والنتيجة الحتمية هنا يضيف فريرى : " الخوف هو دائماً النتيجة ؛ الخوف من الأذى الجسدي والنفسي ، والخوف من التهميش ، والخوف من الاضطهاد والسخرية ، والخوف من الرفض".

        على صعيد آخر ، فان المعرفة المدرسية تؤكد إلى حد كبير تلك الطبقية الاجتماعية ، فهي تقصد إلى الحفاظ على بنية المجتمع كما هي ، ولا تعرض في المناهج بشكل يساعد على تقليص فرص الصراع وتبيان العلل التي تصيب المجتمع من فقر وجوع وأزمات أخلاقية وتطرف وتضخم سكاني ...(Sadker of Sadker , 2000).

وعلى هذا ، فهي معرفة تؤطر للبنى السياسية والاقتصادية القائمة ، وتعمل على تجذيرها وإعادة إنتاجها 

"Reproduction" ، لذا فان الفوارق الطبقية التي تسود المجتمع ستسود المدرسة لا ريب ، وعندما يترك الطلاب مدارسهم إلى المجتمع سيؤكدون هذه الفوارق، وهكذا تكون المدرسة قد لعبت دوراً قوياً في تأكيد الطبقية الاجتماعية ، والطبقية تعني دائماً أن فئة اجتماعية ما تهمش ، والتهميش يعني المزيد من الخوف.

2- التعصب
       ينبثق التعصب "Prejudice  "  بصوره المختلفة عندما ينعدم الحوار العقلاني بين الأفراد ذوي الاختلافات العرقية والجندرية (Pate ,2000 ). وقد يأخذ هذا التعصب طابعاً عرقياً (إثنيا) أو مذهبياً أو طبقياً ، ويرتبط التعصب إلى درجة كبيرة بالطبقية الاجتماعية ، لأنها تعني بحال من الأحوال اختلاف الاهتمامات والاتجاهات ، بل إن ثمة دراسات ذهبت إلى أن التعصب الطبقي أشد وطأة من التعصب العرقي أو المذهبي (Allport ,2000 ) .

       والمدرسة كما سبق القول بيئة تقويمية يسودها التنافس "Competition  " ، فإن تضافرت هذه السمة مع الطبقية الاجتماعية في المدرسة فإن فرصة ولادة التعصب الأعمى ستكون كبيرة لا ريب. والحق أن خطورة التعصب إنما تكمن في تمظهره بمكونات ثلاثة : معرفي "Cognitive " يتمثل بالمعرفة التي يمتلكها المتعصب عن نفسه وعن الآخرين ، وانفعالي "Affective " يتمثل في الاتجاهات التي يكونها نتيجة تلك المعرفة ، وسلوكي " Behavioral " يترجم المكونين السابقين إلى ممارسات لا عقلانية تتسم بالعنف والعدوانية ورفض الحوار ، ومتى ما سادت هذه القيم ثقافة المدرسة فإن تلك الثقافة ستستحيل ثقافة خوف لا مراء. ومصدر الخوف في ثقافة يسودها التعصب ينبع من غياب الحوار كظاهرة إنسانية " Human phenomenon " ، ذلك أن الحوار العقلاني ضرورة وجودية ، إنه فعل للإبداع وليس تجسيداً لسيطرة البعض على البعض الآخر.

3- المنهاج المقود بالاختبار:

         تنص هذه الفكرة على أن المعلمين ، إذ ينفذون المنهاج ، ربما أهملوا الكثير من أهدافه ، وقلصوا المعرفة التي يتضمنها لينحصر تدريسهم في فقرات معينة ترد في الاختبارات ، أي إنهم يدرسون المنهاج في هدي الاختبار ، وجلي ما في هذا الأمر من خطورة، إذ سيغدو المنهاج المدرسي جرّاءه مزقاً مبعثرة.

       والحق أن هذا الفكرة التي بسط فيها القول فأحسن جورج مادوس (Madaus , 1988 ) من شأنها أن تغرس بذور الخوف في الثقافة المدرسية ، فمن جهة يعمد المعلمون إلى توجيه المنهاج نحو الاختبار خوفاً من المساءلة وضماناً لشيء من الأمن النفسي والاجتماعي والوظيفي ، فالطلاب عندما يحرزون نقاطاً مرتفعة في الاختبارات ، فإن المعلمين يسلمون من مساءلة الإدارة المدرسية، وربما حظوا بمكانة وظيفية أفضل.

     ومن جهة أخرى ، فإن الطلاب إذ يرون الاختبارات تعطى هذا الشأن وتظفر بهذه القيمة يربطون نتائجها بقرارات مصيرية تعنيهم ، ويعيشون لحظات ترقب وحذر تعج بالخوف. عدا ذلك فإنهم يحرمون من المرور بخبرات تعلمية تؤهلهم لفهم ما يتعلمون، وتقودهم نحو تحقيق الذات (Gordon & Reese , 1997).
      فإن تآزرت العوامل الثلاثة السابقة وأصبحت ملامح بارزة في ثقافة المدرسة فإنها لن تجعل المدرسة مرتعاً للخوف فحسب ، وإنما ستغدو مكاناً للصراع يجرد فيه الأفراد من صفاتهم الإنسانية " Dehumanization "

( Davis , 2004 ) ، ويسوده خطاب اغترابي دعامه الخوف والقلق.
نحو بيئة مدرسية متحررة من الخوف

      أفضى الجزء الأول من هذه الدراسة إلى أن ثقافة المدرسة تستحيل في أحيان كثيرة ثقافة للخوف، والحق أن هذه نتيجة يستقيم ردها إلى المنهاج الخفي الذي يسود تلك الثقافة ، لذا فإن الخطوة الأولى التي من شأنها أن تجعل المدرسة بيئة متحررة من الخوف   "  Fear - free  Environment  “  تتمثل في الحد من سطوة المنهاج الخفي ، وإنما يتأتى هذا على نحو حسن متى ما تبصر المعلمون بالنظام الرسمي ، وهذا أمر يتطلب الوقوف على دوافع الزمر والعصب وعلى خصائص أفرادها ليعطوا ، من ثمّ ، اهتماماً أكبر لأولئك الذين لا تتفق قيمهم مع قيم النظام الرسمي في المدرسة، كما يجمل بمخططي المناهج المدرسية أن يظلوا على دراية واطلاع بخبرات الطلاب خارج المدرسة " of  school experiences – out   " بغية التعرف إلى المواقف الأخلاقية التي يواجهونها ، للعمل بعدئذ على رفد المناهج بالموضوعات المناسبة للتعامل مع هذه المواقف.

    ولعله من المفيد أن تشرع المدارس في توفير مواقف وخبرات يستطيع الطلاب من خلالها اكتشاف أوجه الشبه في اهتماماتهم واتجاهاتهم ليعملوا بعدها معاً على مواجهة تلك المواقف ، ولعل هذه المسألة أن تكون عاملاً مشجعاً يحد من الفوارق الطبقية بينهم ، ويسهم في تأسيس خطاب يلامس الأوضاع الحقيقية التي يعيشونها.

    كما أن المعرفة التي تتضمنها المناهج المدرسية ينبغي أن تُختار وتنظم بشكل يجعلها تسهم في إعادة بناء المجتمع ، وإنما يتم هذا من خلال الالتفات إلى فكر جماعة إعادة البناء الاجتماعي
 "  Social Reconstructionism " التي ترى في المدرسة أداة لتجويد نوعية الحياة ، وتقليص فرص الصراع  وإيجاد عالم أكثر إنسانية (Sadker & Sadker , 2000 ).

ويقود ما سبق ، دون شك إلى تمكين الطلاب من قبول ذاتهم " acceptance – Self “  ، وهذه مسألة معنية بالحد من ظاهرة التعصب ، انطلاقاً من حقيقة مفادها " إنك لن ترضى عن الآخر مالم ترض عن نفسك " .وينضاف إلى هذا أن تعلم الطلاب في مجموعات غير متجانسة يسهم في زيادة تواصلهم الاجتماعي ، وفي تطويرهم اتجاهات إيجابية تجاه بعضهم بعضاً مما يقلل من فرص التعصب عندهم ويحد منها ، ذلك أن امتلاك معرفة وافية عن الطرف الآخر لا يكفي وحده للشروع في حوارات معه ، وإنما الأمر منوط بتكوين اتجاهات إيجابية نحوه وسلوك ممارسات دالّة على تقديره واحترامه، ويشير هذا إلى ضرورة النظر في التربية متعددة الثقافات " Multicultural Education " التي تعني جملة السياسات والممارسات التربوية التي تؤكد أهمية تقدير ثقافات الآخرين على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم.

       ويتمم الأمر أن يوجه المعلمون تدريسهم نحو تنمية مهارات التفكير الناقد " Critical Thinking  " عند الطلاب ، وفهم المفهومات التي يتضمنها المنهاج ، لا أن يستنفذوا الوقت الأكاديمي في تدريب الطلاب على اجتياز فقرات الاختبار ، وفي هذا حد من وطأة الاختبارات على الطلاب وتقليل لفرص الخوف الذي يسيطر عليهم ، وتلك مسألة تتطلب تآزر جهود أصحاب القرار التربوي والإدارات المدرسية والمعلمين حتى لا يظل المعلم ضحية الخوف من المساءلة.

ومما يجعل المدرسة بيئة أكثر إنسانية تطرّح الخوف وتجعله بمنأى عن ثقافتها اهتمامها بالتربية الجمالية

"  Aesthetical Education " ، وإنما يستقيم أمر هذه متى ما دُفع الطلاب نحو المرور بخبرات جمالية قائمة على الإحساس المرهف والذوق الرفيع ، ومتى ما حُفزوا ليفهموا ما يتعلمون فهما جمالياً Aesthetic understanding
  يدركون من خلاله وحدة الخبرات التي يخبرونها ويعون ملامح التوازن والتناغم فيها ، ويعمدون إلى محاكمة الأمور مستندين إلى معرفتهم الداخلية وأحاسيسهم وخيالهم المتدفق ، ذلك أن من يستشعر الجمال يؤمن بالبساطة والوضوح ، وهاتان كلمتان يخلو منهما قاموس الخائفين.
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